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          

َيحسَ  َمقىَأن َال ََونَ يَ وعَ ي َالشَ َهؤلاءَ َب  ََنسانَ لإلىَاإَنونَ سَ همَيح  ََهَ بون َلَ ت َسَ ي ََاَحيَ عَ ن َص  َةَ خاص 
ََمَ لزَ أََنَ مَ  َ«.نُ ي  در الَّ »َ:ه،َوهَ جدان َاَفيَوَ هاَانغراسَ ،َوأشدَ هَ خصائص 

َمَ ال ََغَ ل َب َأََهَ ل  َإ ََونَ دَ سَ ماَي َن َإَمَ هَ أنَ َبونَ ويحسَ  َ ن َيَ َهَعلىَأنَ ون َيدَ رَ ي ََحيَ َعروف 
تيَال ََهَ سَ فَ نَ َنَ مَ َعَ ت 

َ َريزةَ :َغَ هَ ي َب َن َجَ َبيَ  أَه َزَ غرائ ََأكثَ َنَ مَ َه 
َ.«كِ ل  مر الَّ  ب  حُ »:َ،َوهَ صالةَ 

َي َأََ-َبونَ ويحسَ  َبَ يسل َ؛َإذَ الأعمالَ َبروائعَ َتونَ أيَمَ هَ أنَ َ-اَض  :َىوعَ همَبدَ وثروات َاسَالَ َونَأموال 
ر »،َو«برقِي طر اللَّّ  عِ مر تر ج  لمُ ا قِ ل  خر »و،َ«زيعو  في الَّ  دالةِ العر  تحقيقِ » ليِمِ ت  رِ اتر ولِ بُرُ ال   س 

دارةِ للإ (1)اير
َوأمثالَ «ةِ اسيَّ ير السي  َالشَ َنَ مَ َذلك ََ، َتَ ال ََاقةَ البَ َعارات  َن َتي َص  َلإَ َب 

َالرَ كَ ف  َها ،َاقةَ فَ ال ََايات 
َودَ المكدَ َنَ مَ َرينَ اظَ الَ َأمامَ ىَفتتبدَ  مَ ن َأكَي اةَ ال  ََيَ جَ فيَهَ َث يَ هَ ينَاللّ  َتومَ َل َشاعَ هاَ َبذلك ََض 

َ الذيَي ََالأمل َ ََالياةَ َماءَ َق َرَ ق َت  َالوَ َمَ الباسَ َي اهَ فيَم  ََواَأنَ يعلمَ َمَ ل َ..َوَ َءَ ض  ََيق َهذاَالب  يَالذ 
معقول ََرَ سكَ أهم،َون َرَأعي َحَ سَ  َهَ وقلوبَ َه  ر »َل َث َلاَكمَ إَهَ ل َث َليسَمَ َمالةَ َال َمَحتّ  ِ  اب  سر  ة  يعر قِ ب

ِ  تَّّ حر  اء  مر  آنُ م  الظَّ  هُ بُ سر ير   ر  هُ اءر ا جر ذر إ ِ  م  ل َ«.ائ  ي  شر  هُ د  ير

يُ ه امُ ما تزعُ  كَّ  أنَّ  أولو الألبابِ  نُ يستيقِ  د  قر لر ور  له، إ دُ ها تقصِ عي أنَّ ما تدَّ  وكَّ  ةُ يَّ وعِ لش 
ُ والَّ  بر ع  الصَّ  -هِ في سبيلِ  -بُ كر وتر   لركةُ لا الإ فيهِ  سر ي  لر  ولر ل ِ  ن  مِ  سر ي  لر ، ور هر   لاَّ إ هِ ورائ

ر
 سأ

ُ
وأ

َ.المصيِ 

َََََََََََ

ل والمزارعين وأمثالهم، ويُقابله: اصطلاح  (1) البروليتاريا: اصطلاحٌ يطلقونه على )الطَّبقات الكادحة( من العُمََّّ

ك ار( ومن في مستواهم. انظر: القاموس السياسي، لأحمد عطية، الطبعة  )البروجوازيَّة( الذي يعنون به: )طبقة الُملاَّ والتُّجَّ

 (.81م، )ص1941الأولى، 
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ُجالُ ُ«خواطرُ »وُ،«سوانح ُ»:ُفهذهُوبعد ُ ُلُ مُ ري،ُواعتكُ فيُف ُُت  فيُهذاُ-بهاُنفسيُت 

ُُ-الموضوع ُرُ أُ ُأنُ ُفرأيت 
ُس  ُُت بِّعًاتُ :ُمُ فيُأعقابهاُالقلمُ ُل  ؛ُمنهاُند ُُماُابًُقُِّعُ تُ ومُ ،ُهادُ ارُ وُ ش 

رُ وُ ُنُ مُ ُيكونُ ُعسىُأنُ 
ُُذلك:ُتبصرةُ ُاءُ  یُبهمُذلكُكون،ُفيتأدُ درُ أولئكُالذينُيُ ُلكلِّ

 .صر  ُبُ ،ُوالتُ رُ بُ د ُ،ُوالتُ رُ كُ فُ لىُالمزيدُمنُُالإ

         

ُاةُأاوُ ن ُمُ ُنُ إ :لًُوُ أُ  ي ُلش 
هُليسُنُ أهمُفيه،ُودعواهمُح ُد ُوقُ ، ينينُللدُِّسيُِّك ُينُالمارُ يُِّوعُ 

هُلُيعدوُكونُ  ههذاُكلُ ُنُ إأقول:ُُ«ونُالشعوبيُ فُ أُ »هُفيُالواقعُنُ أو،ُفيُالنفوساُفطريُ 

ُصغيًُكلامًُ ُيُ ا ُبُ ا،
ُالواقعُ لُ ط  ُه ُالمنطق  ُويدفعه ُالتُ ذُِّكيوُ،، من  طائفة  لوذلك  ،اريخبه

 الأمور:

ُ:د  أحداث التاريخ منذ ب   قريمن يست لَّ كُ  أنَّ  أحدها 
 
 ،لى يومنا هذاإالخليقة  ء

 بج   لهيستبين 
 
 ب نٌ ي  د  ت  بطبعه، ومُ  دٌ ب  عا الإنسان   أنَّ  :لاء

 ت  رَّ م   أن   ث  ه لم يحدُ نَّ إف ؛رتهط  ف 

 ي   قدٌ ت  ع  فيها مُ  اس  للنَّ  ن  ان لم يكُ م  الزَّ  ات  تر  من ف   فترةٌ 
حياتهم  سار  م   ون  هُ وج  ينون به، ويُ د 

ر عن ظ  النَّ  ض  ا بغ  ذه.. روح المعتقد ونصوصه وتوجيهاته ق  ف  ى و  ومنتهً  دءًاها بكلَّ 

 .مَّت  لُ وظُ  اقات  إشر غ ما فيه منل  ب  د، وم  ق  ة ذلك النَّ نوعيَّ 

في كلام له على هذه  -  عبد الله درازبن يقول العلامة الدكتور محمد 

ُُامنُ الثُ ُنُ رُ القُ ُقضُ ن ُهُلمُيُ علىُأنُ » :-القضية ُُعش  ُ-هذهُالمزاعمُأُ ىُظهرُخطهُحتُ نفس 

ُإالدياناتُماُهيُُنُ إريدُبهاُتلكُالمزاعمُالتيُتقولُيُ  ُلُض  السياسةُالماهرةُُُمنوب 
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ُح ُالرُِّتُرُ ثُ حيثُكُ ُ-لىُعلاجُأمراضُالمجتمعُبكلُحيلةُووسيلةإالتيُتهدفُ ُلات 

ُأوربا ُخارج ُإلى ُفُ ش ُواكتُ ، ُوالوُ العُ ُت  ُ عائد ُوتبين  ُالمختلفة، ُوالأساطي منُُقائد،

ُ ُشاعةُ مُ ُنُفكرةُ فكرةُالتديُ ُأنُ ُ:مقارنتها ُلمُت  ،ُمنُالأممُفيُالقديمُوالحديثُةُ مُ هاُأُ ن ُعُ ُل 

ُرُ ودُ ُ،قيُِّجُالرُ دارُ تهمُفيُمُ تفاوُ ُمُ غُ رُ  ُ.ُي ةجُ مُ الُ ُكات 

ُوهكذاُظهرُأنهاُأقدمُفيُالمجتمعاتُمنُكلُحضارةُمادية،ُو ُُمُ قُ اُلمُتُ أنه  ُداعُ علىُخ 

ُهاةُ الرؤساءُوتضليلُالد ُ ُُطارئةُ ُ،ُولمُترتكزُعلىُأسباب  ُُأوُظروف  خاص 
بلُكانتُُ،ةُ 

ُ عُ تُ  عُ زُ عنُنُ ُبِّّ
ُأُ ُةُ  ُمُ ُةُ يلُ ص  ُ ش  ت 

ُ.(2)«اسُ الن ُُبينُ ُكةُ 

ُ:ة  ر  ك  وا الف  قُ ن  ، واعت  وتفصيلًا  لةً جُ  ين  حين رفضوا الد   ين  ي  وع  يُ لشُّ ا أنَّ  الثاني 

 ي  أ   أو، مبدأً ، ولهما قدً ت  ع  علوا منها مُ ى ج  وا بها حتَّ بَّثما تل ة  يَّ س  ك  المار  
 ةً يَّ وج  لُ يُود 

 ا.. م مع الأمم جيعً لاته  تعامُ  با في طرائق معيشتهم، وضرولالاتُه ضاستحكمت 

لا  نسان  لإهذا ا أنَّ لة على لا  في الدَّ  حُّ ل  يُ  آخرُ  دليلٌ  -اأيضً -هذا هو نَّ أتری  وأنت  

 ي   قد  ت  ع  غير مُ ي ى بيح    ى له أن  يتأتَّ 
ُوفُ .ين بهد  ُص  ُهوُفُ ُ:ماُبينُالأمرينُل  لُماُبينُالحقُص 

 والباطل.

                                                           

 م.1970-هـ1390(، دار القلم، 82-81)ص الدين (2)
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ين، اج  النَّ  سبيل   لاَّ إك لُ س  ه لا ي  نَّ إف ؛لباب  الأوالبصائر  يو  كان من ذ   ن  إ المرء   ذلك أنَّ 

 في التنزيل العزيز: ليه قولهإ، على نحو ما أشار قد ارتضاه المولى  في دين   لُ خُ د  في  

 .[١٩آل عمران: ] ِّ بمبن بز  بر ئي ئى ّٰٱ

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ّٰٱُوقوله:

ُ[.٨٥آل عمران: ] ِّ  بم

في  رةُ ط  ست الف  ك  ت  وار   ،لق الحق في ضمَّئرهمغكان من أولئك الذين است ا إن  وأمَّ 

هذه  كات  ر  ي به في د  و  ته    ن   أ  لاَّ إفمَّ يكون منها ؛ اان  ن  خي لنفسه ع  ر  ه يُ نَّ إنفوسهم، ف

مراء، الح    ةُ يَّ وع  يُ ها الشُّ بر    ك  ها وتتولىَّ مُ ن وجه الحق، والتي تتقدَّ عة الضالَّ  ئ  المباد

 لح لج كلكم كخ كح  كج قم قح فم فخ فح ٱّٰا لقول العليم الخبير: مصداقً 

ُ[.٥٠القصص: ] ِّ  مح مج له لم لخ

 ُ ُُالث   ةُ يَّ وع  يُ شُّ م الهُ ت  ل  من أولئك الذين ضلَّ  كبيرةً  فئةً  أنَّ  :الث 
اقة اراتها البرَّ ع  بش 

 حين   ،يمَّن  الإ حاب  لى ر  إودوا عُ ي   ثون أن  ب  ل  عودها المعسولة الكاذبة، لا ي  ووُ ، الخادعة

ضُّ ي، فت  ع  وة والو  ح  من الصَّ  هم فتراتٌ تكتنفُ  ، المُ  يل  و  الطَّ  اد  ق  ذلك الرُّ  ع  ج  ض  م   ق  متد 

ة  االق   ة  م  ل  تلك الظُّ  د  د  ب  وتُ   ا.يدً د  ا م  هم زمانً ر  م وضمَّئ  ه  وس  فُ ت في نُ ، التي استكنَّ تِ 

رائد  بر  خ   ن  على هذا الذي أقول م   لالةً د   ، وأبلغ  شارةً إ أصدق   بواجد   ولست  

 قُّ شُ ش وهو ي  ه  والدَّ  عُ و  جل الذي أصابه الرَّ ذلك الرَّ  ،(اجارين)جوفيتي اء السُّ ضالف

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





6 
 

ُفانتبهُ از الفضاء، و  ج  ة أ  بسفينته الفضائيَّ  ج ُفيُوُ ُت 
ُرُ ،ُوتفج ُرةُ طُ دانهُالفُ  هاُفيُينابيعُ ُت 

ُُهوُبذلكُحينُ ُح ُقلبه،ُفمضىُيبحثُعنُالله،ُكماُص  ُ لىُالأرضُمنُإُلهُعودةُ ُكانت 

ُُ.العجيبةلةُح ُبعدُتلكُالرُِّ

 ب  ن  لى ج  إ ل  يتسلَّ  اء أن  ي  للض   الكفر لم تكن لتسمح   مَّت  لُ ظُ  أنَّ  غير  
؛ ادً د  ها ب  فيجعل  ، ااته 

د  تي   على أن   هُ ت  م  غ  أر   لا أن  إة يَّ وس  طات الرُّ لُ ه ما كان من السُّ ذلك أنَّ  ليجعل  ؛في القول زيَّ

ُمُ لُ فُ »لى سالف قوله عبارة: إله، فأضاف على أوَّ  بطال  والإ ض  ق  يرجع بالنَّ  هُ آخر  

 لخ يالاتهاة المزعجة ت  اب  على هذه النَّ  ت  ض  ق   د  ق   ة أن  يَّ ب  وعية الغ  يُ ت الشُّ وظنَّ «.. هُ د ُجُ أُ 

مارال)كانتُبمنزلةُُهذهُالحادثةُ ُأنُ ُلمُ عُ ولمُتُ ، وأحلامها س 
ُ(ـم  ُد ُ،ُالذيُش  ُبهُتابُ ُت  ُا.وته 

 :الشهير وسيمر الكاتب الرُّ أمن الأحداث القريبة ما كان من  نَّ إثم 

ءات هذا و   على الملأ س  شُ ن  ي   -ا عن وطنهبعيدً -اه ف  ن  ه مضى في م  نَّ إف(؛ سولجستاين)

 ب  ر  الغ   ارً نف  ا ومُ رً محذ   ؛هب  ثال  وم   هطات  ق  ه وس   للناس مفاسد  ين  ب  البغيض، ويُ  المذهب

ا على ضً ه ليطوف بالمجامع والمحافل والمؤتِرات الدولية محر  نَّ إه منه، بل كلَّ  والعالم  

  عن كل ضروب التعامل معهم.فيجام، والتَّ ه  ت  ين  لا  وعيين وترك مُ يُ محاربة الشُّ 

 في ىأضح -خرُ هو الآ-هُ نَّ إف ؛«بودرا بينيك»لا كمثل إ «سولجستاين»وما مثل 

ي لزحفها المجنون لى محاربتها، والتصد  إ والمبتغين الوسيلة  وعية، يُ طليعة المناوئين للشُّ 

 يمتلك الأرض ومن عليها. الذي يريد أن  
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 -ةتلو المرَّ  ة  المرَّ  -ع علينا ما تزال تطلُ  ف  حُ الصُّ  أنَّ  ر  نذكُ  ل أن  و  نافلة الق   ن  م   ولعلَّ 

 .عوا بها طويلًا د  وعية بعد أن خُ يُ بأنباء أولئك الذين كفروا بالشُّ 

         

 ًُي ةُ ال ا:ثاني
ل ك  رُ الفُ ُـم 

ُلةُالتيُاستماتُايُ دُ  يُ ش 
منُأجلُالقضاءُعليهاُهيُُونُ يُ وعُ 

ُُةُ عُ زُ نُ 
ُأُ ُةُ يُ رُ طُ ف 

  خالف في ذلك بعضُ  ن  إ، ونسانُ فيُالإُةُ يلُ ص 
 
من ذوي  س  ف  النَّ  علمَّء

 س  الميول الي  
  نَّ إف؛ ةيَّ ار 

 
ولهم يُ من مُ  عة بباعث  ز  عن هذه النَّ  ة  يَّ ر  ط  الف   ون  مَّ ينفُ نَّ إ هؤلاء

 ، وكلُّ من علم   عليه أثارةٌ  تكون   ن أن  مك  ا يُ مَّ هم ة الحقيقة، وليس نفيُ المنحرفة عن جادَّ 

  م  ل  س  يُ  ن   أ  لاَّ إه ت  ن  ك  ليس في مُ  ،ر  ك  من ف   ة  ، أو بقيَّ قل  من ع   ابة  ب  ذي صُ 
 ع  ز  ة هذه النَّ ريَّ ط  بف 

 ة 

 ص  أ  و
يا ن  مور هذه الدُّ أا من شيئً  لُ يعق   كادُ الذي لا ي   ير  غ  الصَّ  فل  ترى الط   نت  أو ،هاالت 

عتقد أنه على ما ي   حدٌ أكاء، حين يعتدي به البُ  ، ويستبدُّ ب  ض  الغ   ضب أشدَّ غوي ورُ يثُ 

 . -كالألعاب و الحلوى وأمثالها  -به دون غيره  يختصُّ  ،هُ له وحد   كٌ ل  م  

دافع يُ  ش  أ  اطة الج  ب  ، ور  يمة  ك  ة الشَّ من قوَّ  اا موفورً وتي حظ  الذي أُ  ك ترى المرء  نَّ إثم 

يبقى  أجل أن   ن  بالموت م   هُ ه لا يأب  نَّ إحتى  سوءًا، بمَّ يملكُ  راد  أ ن  م   المدافعة كلَّ  شدَّ أ

 منه. بُ ل  ت  س  له ذلك لا يُ 

 ع  حوا يُ ر  ين الحمقى ما ب  ي  س  المارك   نَّ إ ثمَّ 
تهم لحركات د  هم ومسان  م  ع  الملأ د  نون على ل 

أراضيها  المسلوبةُ  ر التي تنهض بأعبائها الشعوب المستضعفةُ رُّ ح  الاستقلال والتَّ 

ُفهلُتجدُشيئًُا.. ومتلكاتُه  ُج ُفيُمذاهبُالعُ ُاُأذهب  ُبُمنُهذاُالصنيع؟ُوهلُتقاتل 
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ُ ُتلكُالش  ُ تُ يُ رُِّلُلتنالُح ُإعلىُأمرهاُُالمغلوبةُ ُعوب  ُُدُ ها،ُوتست  بخياتهاُُمُ عُ وتن،ُهاأرض 

ُ؟منُدونُالحتكاراتُالأجنبيةُخالصةًُ

ون أنم ينفون! ويجهلون ويحسبون أنم تون من حيث يظنُّ ب  ث  ين يُ وعي  يُ لشُّ هؤلاء ا نَّ إ

لون للبشية مَّ يؤص  إنَّ يظنون أنم  -مع كل ذلك-ون وهم دون ويهذُ ب  ر  ع  يعلمون! ويُ 

 ل الخطاب!ص  المنطق، والحكمة، وف   أصول  

 ر  ة الف  يَّ ك  ل  ا بالحديث للم  ن  ض  ر  وقد ع  -ه ما كان لنا نَّ إ ثمَّ 
ة وتبيان أصالتها في الفطر يَّ د 

الفردية  لكيَّة  ة الم   يَّ ض  سلامي لق  ل الحديث عن المفهوم الإف  غ  نُ  ما كان لنا أن   -يمةل  السَّ 

ُبُ س ُوح ُمنه بأهم المهمَّت فيه،  نجتزئُ نا يطول ويطول، لكنَّ  حديثٌ  -كمَّ ترى-وهو ُك 

ُنُ مُ 
ُالقُ  ُ!قن ُدةُماُأحاطُبالعُ لا 

 ج  خرُ ي  ل   -ا أبدً  -لم يكن ، رة  ط  الف   : دينُ الذيُهوُفيُواقعُالأمرُوحقيقتهُسلامُ الإُنُ إ

 ين  هذا الد   ا أنَّ ولذلك لم يكن عجبً  ؛سيرهامور وي  عن نطاق هذه الفطرة في خطير الأ

ا عن المال والممتلكات، بل يتجاوز ذلك إلى اعتبار دفاعً  ؛لا يكتفي باستباحة القتال

هداء، ففي حديث عبد الله بن الشُّ  ا عن ماله أحد  دفاعً  -من المسلمين -لقت  من يُ 

ُت ُقُ ُنُ مُ »قال:  عمرو بن العاص أن النبي  ُُوُ هُ فُ ُهُ ال ُمُ ُونُ دُ ُل   .(3)«يد ُهُ ش 

                                                           

 (.141(، ومسلم )2480)أخرجه البخاري  (3)
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هد وذلك ود هذا الجُ دُ ر  م   أنَّ  م  ل  ا ع  م    العمل  ا مستديمًَّ ما يزال نشيطً  المرء   نَّ إ ثمَّ 

لى ذلك إمَّر، هذا مع كونه يجمع له الث   ع  ن  عليه وعلى أهل بيته بأي   عُ سوف يرج   ب  أ  الدَّ 

ل ما قد وجب عليه يبذُ  فيه كيف يشاء، بعد أن   فُ يتصَّ ، ا لهه خالصً مال   صل  أ ء  بقا

ُُر:هيُفيُالواقعُونفسُالأم، (4)فيه من حقوق اُشيئًُُد ُعُ يُ ُاُلُيكادُ اُيسيًُرًُد ُلُقُ إُليست 

ُُناهُ لىُماُج ُإاُبالقياسُمذكورًُ ُُ،منُمكاسب   .وأرباح ُُ،وثروات 

ُ ع  يُ  -كمَّ ترى  -وهذا  ه وعنايت   ،ومتلكاتهم اس  النَّ  موال  لأين عن احترام هذا الد   بر 

 لُّ ض  المستبين الذي لا ت   من الحق   طار  إفي  ،لوببات القُ غ  بفطر النفوس، ور   اهرة  الظَّ 

 .غائب والقلوبمعه الرَّ  حُ ، ولا تجم  رُ ط  فيه الف  

نسان ه بمكان ذلك الإمكان   بر   ت  إلى حال الفرد المسلم في مجتمعه، واع   دُ ع  وانظر من ب  

الإلي:  ل  قُ  ة، ثمَّ يَّ وع  يُ شُّ الذي يعيش في البلاد ال الذيُيحدوُهذاُ ُُنسانُ ماُ المسكينُُالبائس 

لىُإثاره؟ُماُالذيُيحدوهُآُوُِّد ُفانيُفيُسبيلُبُ خلاصُفيه،ُوالت ُفيُالعمل،ُوالإُدُِّلىُالُ إ

ُذلك؟ُ

ُأهوُالأجرُالضئيلُالذيُلُيكادُيُ  ُُد ُس   ه؟ُتُ لُ خ 

د ُأمُهوُال ُ ُر،ُوالإد ُهُ الم ُُه  ُائع؟ُخلاصُالض 

                                                           

كاة. (4) ا سوى الزَّ دقات على مذهب القائلين  بأنَّ في المال حق  كاة مثلًا، وكالصَّ  كالزَّ
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ُُأمُتراهُ  ُإالذيُيذهبُأكثرهُُالمحصول  منُرجالُالحزبُُ:فيهُلىُمنُليسُلهُأدنىُحق 

ُ ُد ُعُ وعيُالحاكمُوصنائعهمُالذينُيُ يُ الش  وعيةُكروسياُيُ ونُبالملايينُفيُبعضُالبلادُالش 

ُوالصينُمثلا؟

        

 ًُم بالقضاء عليها، من أجل أن هُ ف  ل  وك   ،بقات  للطَّ  ة  وعيَّ يُ لشُّ ا ةُ أ  أما مناو  : اثالث

 ب  ط   ه كهيئة  كلُّ  يكون المجتمعُ 
لا  يانٌ ذ  وه   فٌ خ  سُ  -ل ق  يزان الع  في م   -، فهذا واحدة   قة 

ُإوخرية منه.. ء به والسُّ ز  لا على جهة الهُ إعليه،  ج  ر  ع  نُ  به ، ولا أن   وج  عُ ن   أن   يستحقُّ  ُل 

ساویُالخلائقُفيهُتُ يُ ُ،ُأوُمجتمعُ ةُ مُ يوجدُشعبُأوُأُ ُفيُالأذهانُالقويمةُأنُ ُفهلُيصح ُ

ُ ُرات؟د ُوالمشاعر،ُوالميول،ُوالقُ فات،ُفيُالصِّ

ُوُ وهلُفيُطُ  ُق 
يُ ُأنُ ُأحدُ 

ُمُ  ُبُ تلكُالفوارق،ُأوُيُ ُيتُكل 
ُط  فاوتاتُالتيُهذهُالتُ ُلُكل 

ُإُةُحياةُ شيُ للبُ ُىلُتتأدُ  ُُبها؟ل 

هل كانت  :ليهاإ ت  ع  لى هذه الغاية التي س  إ ت  غ  ل  ا ب  التي تزعم أنَّ  ةُ عيَّ يُووروسيا الشُّ 

 ا به؟نيا ضجيجً دق حين زعمت هذا الذي تزعمه وتِلأ الدُّ وتنطق بالص   ،تقول الحقَّ 

في روسيا تلغاء الطبقاإعن حكاية   يحدثنا الأستاذ عباس محمود العقاد

ُ»وعية، فيقول: يُ الشُّ  ُالت ُُبوادرُ ُظهرت  ُفيُمنعه،ُفاوتُبينُأناسُ هذا يرغبونُجميعا
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ُأرأُ-ويؤمنونُجميعاُببطلانه ويُ ُ-يت 
الفوارقُُسبابأمنُُكومتهمينونُبماُتدينُبهُح ُدُ 

ُُ.بينُالطبقاتُفيُحظوظُالمعاش

ُحكومتهم ُبه ُتدين ُبما ُدانوا ُوُ ُ؛وقد ُظ ُل ُلأنهم ُفي ُالحكومةُُ-هالُِّدوا ُظل أيُفي

ُُوأالماركسيةُ ُرُ-حكومةُالثورة يخُغيُللتارُسفةًُلُ يها،ُولُفُ أاُغيُريًُأولمُيسمعوا

ُ ُفلسفتهاُ..ُولكنهمُبدأواُبالتجربةُفلمُيتقدمواُفيهاُخطوته  ُلمُمُالأولىُحتىُتبين 

منُالتسويةُبينُالمطبوعُعلىُالعمل،ُوالمطبوعُعلىُالكسل،ُواحتاجواُإلىُحفزُُالخطرُ 

ُ زُبينُالمجتهدُوالمهمل،ُوبينُالسريعُوالبطيء،ُوبينُمنُبالتميُ ُىطالخُ ُالمم،ُوحثِّ

التميُ ؛ُقُوالبّوزحُإلىُالتفوُ مُ طُ يُ ُنُ فافُومُ لىُالكُ إنُركُ يُ  ؛ُزُفيُالأجورفلمُينفعهمُهذاُ

ُُلأنُ  ُُالكبيُكصاحبُالأجرُ ُالأجرُ ُصاحب  فكلاهماُُ؛رةُعلىُالشاءد ُغيُفيُالقُ الص 

خار،ُبوهاُمنُشرورُالدُِّس ُاتُالتيُح ُنُلهُبشاءُالكماليُ ذُ ؤُ ولُيُ ُ،اتيشتيُالحاجيُ 

بشاءُالكماليُ وُنظامُرأأ التُ كرُ مُ ُاتسُالمال،ُفسمحواُ ُفاوُ هين،ُوأضافواُ فيُحظوظُُت 

ُُ،المعاش ُالطُ فُ لىُالتُ إفُوفيُمراتبُالش   ُوالمكافآتُوأنشأوا قاتُبُ اوتُفيُالأجور

باليُ 
.(5)«سار...ين،ُوهمُيحاربونهاُباليُ مُ 

م، دار الكتاب العربي.1969الطبعة الثانية،  (،48الفلسفة القرآنية )ص (5)
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ُأةُيُ س ُك ُیُالمارُ وُ عُ فد ُ :ذنإو ُتقتُ ُاُقدُاستطاعتُأنُ نه  قيُفيُالمجتمعاتُبُ الطُ ُظامُ النُُِّل 

ُ ُ ته  ُُنُ أُ وعية،ُبلُويُ الش  ُيلُعليهُالت  ُذُ كُ ُهذهُالدعوىُماُهيُغيُ -لىُالأبدإُاب  ُُب  ُس 
ُرُ اف 

بُ يُ 
 .هافيُتلكُالمجتمعاتُنفس ُُالحياة ُُهُواقعُ ستارُ ُأف ُش ُكُ ه،ُويُ ارُ وُ عُ ُيدُ 

        

ُ  ر  حر  تُ التي تزعم أنا قامت ل   اء  ه  ل  الب   ة  ه  اف  التَّ  ة  يَّ وع  يُ هذه الشُّ  نَّ أ: القولُ ُوةُ فُ وص 

هذهُة، يَّ خ  الحياة الكريمة الرَّ  ج  دار  م   إلى الاستغلال، ولتأخذ بيده ير  ن   ن  م   نسان  الإ

ُا يُ لش 
ُأداةُ ُهيُ ُإنُ ُةُ يُ وعُ  ُد ُلتُ ُإل ُنُ إ ُمي ُس 

ُالإنسانيُ ان  ُهذا خصائصه،  وذلك بتدمير ،ة

له عنها..  وحة  دُ ن  ورغائبه التي لا م  وأشواقه، 

 -انَّ إف ؛ه من حقائق باطلهالُ ه  ج  ذي ن  ا، ولا هو بالَّ ه  ر  م  أ   ن  ه م  رُ ك  ن  وما هذا بالذي نُ 

ابُ د ُمُ ) كة  ر  لا ح  إليست  -في الحق
.(بيعةللطُ ُرةُ 

دَّ ما  !ريع  ش   وليت   المولى  مُ هر  ك  ذ   ن  ين وحال م  وعي  يُ بين حال هؤلاء الشُّ  ه  ب  الشَّ  أ ش 

  َّنن نم نز نر مم ما لي  لى لم كي كى ّٰٱزيل العزيز بقوله: ن  في الت

بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى

.[١٠٥ – ١٠٣الكهف: ] ِّ تخ تح تج به بم بخ بح


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